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 -المرأة ودين الحب نموذجا -الرمز في الخطاب الصوفي عند ابن عربي 

The Symbol in the Sufi Discourse at Ibn Arabi - Women and the Religion of Love 

model-  

 د.الصالح بوترعة

 بريكة-م.ج سي الحواس 

 الملخص:   -
لذي اقوسي الخطاب الصوفي خطاب انزياحي بامتياز يعتمد على البنيات الرمزية والتشكيل الط   

كل ا ما يش، وهذيجعل المعاني فيه تتراقص في لعبة تعتيمية يكون فيها القريب بعيدا والبعيد قريبا

ه ينفذ اهج عل  المن لمتلقي ليسائلها من عدة زوايا ويقاربها بمختلفلغة الظاهر/ الباطن، التي تستفز ا

ن النص . ولأإلى البنيات المغلقة يطلب فيها المعاني المتزئبقة بحرارة شطحات المتصوفة ووجدهم

عاني د المالصوفي نص منغلق على ذاته فإن مرتكز التفوق عليه يعتمد على تعدد القراءات، وتعد

دهُ المتصوفة أنفسهم. و التي ينتجها المتلقي ل هذه ا ستحاوهذا مالذي يسلك سبيل التأويل الذي يمُج ِّ

 ؛ الشيختصوفةالدراسة التطرق إليه من خلال المقاربة التأويلية للنص الصوفي عند أحد أقطاب الم

دين  رمزي الأكبر ابن عربي سعيا الكشف عما تخفيه لغة الإشارة بما تصرح به لغة العبارة، في

 الأنثى. الحب و

 دين الحب، المرأة. الكلمات المفتاحية: الرمز؛ الخطاب الصوفي؛ ابن عربي؛ 

Abstract -  

     The Sufi text is a metaphorical text par excellence, based on symbolic 

structures and ritual formations. This is what makes the meanings in it frisk 

in a blackout game where the near becomes far and the far becomes near. 

This is what makes the language of the outward / the subcontractor, which 

provokes the recipient to investigate it from several angles and approach it 

with various methods so that he may penetrate to its closed structures to 

quest for the meanings attached to Sufis dances and feelings. And because 

the Sufi text is a text enclosed on itself, the superiority of it depends on the 

multiplicity of readings and the multiplicity of meanings produced by the 

recipient who follows the path of interpretation which the Sufis glorify 

themselves. This is what this study will attempt to address through the 

interpretive approach of the mystical text at one of the pillars of the Sufis; 

the elder Sheikh Ibn Arabi in an effort to uncover what the sign language 

conceals in terms of the language of the phrase, in the symbolic religion of 

love and female. 
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 ــــــ مقدمة:1
دية ات المؤلسياقاالمتلقي للنص الصوفي يجد نفسه أمام تأويلاتٍ لغوية محي ِّرة، حتى وإن كانت      

دي هو ير العاياح غإلى تلك الملفوظات طبيعية لدى المنتمين للمحيط الل ِّسَاني المتجانس، فهذا الانز

لق/ لمنغا النص االذي يخلق فضاء الدَّهشة، ويبعث لدى المتلقي حُبَّ الاطلاع على مكامن هذ

 ين:لك لسببرا وذالمنفتح. كما أن لجوء المتصوفة إلى هذا الت عتيم اللُّغوي كان ضرورة وليس اختيا

ل: الحصار الإيديولوجي لخطاباتهم ومذهبهم حتى وصل الأمر بعلماء الدين إلى  ق من لتضيياالأو 

ا جعل النص ال  نبته،صوفي غريبا في محرياتهم وتكفيرهم، وفي بعض الأحيان إلى قتلهم. مم 

 متجاوزا زمن وحدود التلقي والقراءة المتعارف عليهما.

ل ويتمثل في ضرورة حفظ أسرار الصوفية عن العا ة، الثاني: كان نتيجة للسَّببَِّ الأو   ع العملمم 

ِّ مريد لهم أن يطُلع الآخر غير المتصوفة ع ومن فعل  ليها،على إبقائها خاصة الخاصة ولا يحق لأي 

 فقد شق  عصا الط اعة ولزم على أكابرهم إبعاده وحجب الثقة منه فــ:ذلك 

 َ  مَنْ أطْلعَوُهُ على سر ٍ فَباحََ به    لم يَأمَْنوُه على الأسْرارِّ ما عاشَا

     َ نْ زَللٍَ    وأبْدلَــوُه مـــكان الأنُسِّ إيـحْا  1.شَاوعَاقبَوُه على ما كان مِّ

 عدت عنإن عاشرتهم على ما هم عليه ب»ي الصوفي قائلا: ومن هذا المنطلق حذَّر ابن عرب   

ترْ أولى وأيسره أن تك ، وإن عاشرتهم على ما أنت عليه قاتلوك، فالس ِّ ِّ  2 «.نائنا بائون كاطريق الحق 

فهي  ارئها،بعلامات لا يعرفها سوى كاتبها وق»هذا ما جعلهم يعمدون إلى تشفير خطاباتهم      

 3«ترٍ سل عليه إذا شعر الكاتب والقارئ أن المكتوب يحتاج إلى ترميز سري بالكتابة يعُوَّ 

ــ. ــ الله بهم ـكما أن التَّرميز روح مذهب الصوفية في ستر حقيقة عبوديتهم، وللغيرة على محبو   

ا على بتم بهبالكم أيها المتصوفة اشتققتم ألفاظا أغر ما»يروى أنه سُئل أبو العباس بن عطاء: 

لا إنا ذلك ا فعلمهذا إلا طلب للت مويه أو ستر لعوار المذهب؟  فقال أبو العباس:  السامعين ... هل

ته علينا، كيلا يشرب غير طائفتنا. ثم اندفع وقال:  لغيرتنا عليه، لعزَّ

هُ      أكَْسُوه مِّ   ا يسَْترهُ مونَقِّه نْ ريخُْبرُني عَــن ِّي وعــــــنهُ أخُْـــــــــــــــــــبـرِّ

ـدُ معــناه إذا ما يعَْبرهُ عنْ جاهلٍ لا يِّعُ يَنْشُرُهُ      يفُْسِّ  يسَْتطَِّ
 4 

الخصوص ر، وبإن قراءتنا للت راث الصوفي الذي يقدمه لنا الكثيرون على أنه تراث زندقة وكف    

ي نما همع  نصوص ابن عربي ليس رد ا على المكف ِّرين له، ولا إعادة لبعث لغة الصوفية، وإ

اب ر أسبقراءة ما سبق وألُف في حدود ما يفرضه علينا النص دون استحضا محاولة من ا لإعادة

لمتلقي  فيه اا بثَ  المنع، أو دوافع القبول زمانا ومكانا، فالنص كما هو متعارف عليه يعيش ويحيا كلم

بية أو ءة سلروح القراءة باختلاف الزمان والمكان وحتى المعتقد، ولا يهم إن كانت أحكام القرا

مه القارئ من خلال علاقة »  ايجابية ع مصاعدية وارية تحفالعمل الأدبي قيمته من الت أويل الذي يقد ِّ

 5 «الن ص بوصفه رسالة مفتوحة يوجهها المرسل

رة فيه هو تحرر من قيد لغة الاستعمال       مقصدية ات الذفالنص الصوفي بهذه الخصوصية المتجذ ِّ

ل رؤية ك ا حسبتفتح لنفسها وبنفسها تأويلات لا حصر له الأفقية الواحدة، إلى لغة أدبية متزأبقة

ة بوصف » المياقارئ ، فحُق عليها القول اللغة الآسرة للعقول، والعابرة للحدود حيث أنتجت نصا ع

ية، ة الأدبلرسالارتبة مفتوحة في حالة الأدب، تحصَّل على رتبة )+ عالمية ( لأن القارئ بالقوة في 

بر  يجُلافة من أي عصر، ووجهة اللغة الأدبية تكون تجاه قارئ عالمي هو أي إنسان من أي ثقا

 6 « على الحدود الأولية للمستقبلين الذين يقدمهم عصر ما، أو ثقافة ما لنص من النصوص



د. الصالح  -المرأة ودين الحب نموذجا -ي عند ابن عربي الرمز في الخطاب الصوف

 بوترعة
 

 
124 

، وليس لقارئوعليه فتلقي النص الصوفي وفق آليات تأويلية حتمية يفرضها الن ص نفسه على ا     

ول ن يحاالنص الصوفي عالم أسرار محاط ببنية رمزية تستفزُّ كل م اختيارا نقديا فحسب؛ لأن

ق المنغل لالتهانتهاك حدود بنيته اللغوية رغبة في ملامسة لطائفه النورانية، عن طريق استنطاق د

مز حتى أصبح رائق من ط طريقة» عليها بمعجم يعُرف بلغة الخاصة المعروفة بلغة الإشارة أي الر 

نسان والإ طته الصوفيون محاكاة رؤاهم، ونقل تصوراتهم عن المجهول والكونالتعبير يحاول بواس

 7 «ووصف العلاقة بين الإنسان والله، والعلاقة بين الإنسان والكون

للغة اجدوا وكما أن التجربة الصوفي ة ليست كباقي التجارب الحياتية عند عامة الناس، لذا     

بمثابة »وفية الإنسية ضيقة لا يمكن احتواء ما عاشوه من التجارب والت عبير عنها، فالتجربة الص

لصوفية واق، البنية العميقة التي تتغلغل في أحشائها ذاتية الصوفي الذائبة في شرايين الاحترا

ا، ود نفسها وحدأنفسهم قد لوحوا إلى هذه الحالة التي لا يمكن التعبير عنها بحروف العبارة لضيقه

 8 «فكانت الإشارة الفضاء الموعود

ب ذا وجفليس كل من يعرف فك  الرموز الحرفية بإمكانه الن فاذ إلى خصوصية نصوصهم، له    

مز والت أويل يعضدان بعضه وضوح  ة ولاما بعضا، فلا تأويل إلا لغموض العبارالتأويل؛ لأن الر 

 الضرورةدعي بلهذه الأخيرة إلا بالتأويل، فهما والحال هذه حلقتان متماسكتان وجود الواحدة يست

مز ثانيا.  والقوة حضور الأخرى، لذا نحاول تبي ن مفهوم الت أويل أولا والر 

 ـــ التأويل في اللغة: 2
لى إالرجوع ح، وبالعودة إلى المعنى اللغوي للتأويل نجده بمعان منها: التفسير والجمع والإصلا    

ل ا... و ألُْتُ الشيء أؤوله، إذا جمعته وأصلحته»الأصل بعد التقدير. ففي الل ِّسان هو من  لكلام أوَّ

له: دبره وقدَّره..  9«ير واحدوروي عن ابن عباس أن: التأويل والمعنى والتفس .وتأوَّ

 ــــ في الاصطلاح: 3
عاقبة يين والالت عوالت فسير  يحتمل» بالعودة إلى استعمالات القرآن الكريم للفظة التأويل نجده      

بيان مال ووالمصير، وقوع الخبر عنه وتحققه في الوجود وتعبير الرؤيا ومدلولها، وتأويل الأع

 10« الس بب الحامل عليها كل حسب سياقه ودلالته

 11 .وهو عند الصوفية جزء لا يتجزأ عن اللغة، وفعل معرفي لا ينفصل عنها

الت أويل ولتفسير بين ا» فرغم تعدد التعريفات تعارضا وتقاربا، إلا  أن ه عند أكثر الصوفية استقر        

م، لأحكاافخُص التفسير بتناول المدلول اللغوي القريب الذي يعنى بشرح المعنى وتفسير آيات 

ا لا ميقة ممة والعالت أويل بأنه عملية عقلية أو ذوقية إلهاميه تسمو إلى إدراك المقاصد الخفيوخُص 

ن التفسير هـ( يميز تمييزا حاسما بي465_ 376يدركه سائر الناس، ولذلك نجد الإمام القشيري )

 12 «والتأويل فيجعل الت أويل للخواص وتفسير التنزيل للعوام

آن ات القريه آيملهم التأويلي منطلقه ظاهر اللفظ دون تعطيل ما تدل علكما يؤكد الصوفية أن ع    

س لا بأف  الكريم وأحاديث الرسول )ص(، وإن فتح الله على أحدهم بأن يعرف ما بطن من المعنى 

ِّ وهو غ»لأن   يب، ومايب الغالله تعالى ما خلق شيئا في عالم الصور إلا وله حقيقة في عالم الحق 

 13 «ن شيئا إلا وله أنموذج في العالم الإنسانيخلق في العالمي

وهذا الأسلوب في الت لقي الت أويلي له سند في التراث الإسلامي فهذا شيخ المفسرين ابن عباس    

يقرأ في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، قرُْبَ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: »
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لم. أعلم به. فالمعنى المشار إليه هنا غير موجود في نص وأجل رسول الله صلى الله عليه وس

 14 «السورة المنطوق به، وهذا النوع من الاستنباط الإشاري أو التفسير الإشاري

 ـــــ الرمز في اللغة: 4
مز يكون بالعبارة التي هي في الهمس كما قد يك    ة الإشار ون فيلقد بي ن علماء العربية أن الر 

مز»بإحدى الجوارح القادرة على ذلك، ففي الل سان  ويكون  تصويت خفي باللسان كالهمس، الر 

ل: قيين، وبتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة صوت، إنما هو إشارة بالشفت

أو  ليه بيدشرت إالرمز إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم والرمز في اللغة كل ما أ

ز رمزا  15« بعين، وَر مََزَ يرمُز ويرمِّ

ازة دها همَّ ازة بيإليه، وكلامه رمزا: بشفتيه وحاجبيه، ويقال جارية غمَّ  رمز»وفي أساس البلاغة    

ازة ب ازة بفمها رمَّ  16« حاجبهابعينها لمَّ

 ـــ الرّمز في الاصطلاح: 5
ل، هو إحياء     ه ه بوجلالرمز في الدرس النقدي الحديث قراءة المضمر الخفي من النص الأو 

ل امقام مغاير بعد تغلغل المفهوم الناتج عن التأويل في ذات المتلقي، هو مقام ثانٍ من ال مز »لأو  فالر 

مز وقبل كل شيء معنى خفي هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئا آخر وراء ا ، إنه إيحاءولنص ... فالر 

دة، ة القصيقراء الل غة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة، أو هو القصيدة التي تتكون في وعيك بعد

 17« هو إضاءة للوجود، للقيم، واندفاع نحو الجوهر

مز في عرف الصوفية      حت تخزون مى باطن، من الألفاظ المشكلة الجارية، ومعناه معن»أما الر 

لم ى المتكفى علكلام ظاهر، لا يظفرُ به إلا أهلهُ، ويكاد الرمز الصوفي يرادف الإشارة وهي ما يخ

 18 «كشفه بالعبارة للطافة معناه كما يرادف الإيماء، وهو الإشارة

مز هو جوهر القول أو الفعل الضمني من القول، أو المسكوت عنه لأ      ط جل ربوعليه فالر 

و ولي أتلقي بالمقروء وإعمال ذهنه للوصول إلى مقصدية المرسل، وترجمة ذلك إلى سلوك قالم

 فعلي.

 ــــ البنية الرمزية وحتمية القراء التأويلية: 6
رورة ضتدعى لما كانت البنية الرمزية )الإشارة( من خصائص البنُى اللغوية عند الصوفية اس    

 الترابطليا، فيتطلب فعلا تأوي»ير النص الصوفي، فكل رمز الت أويل الذي هو من أهم آليات فك تشف

 19«بينهما يدخل في صلب الاستثارة الرمزية

، لإلهيوالنص الصوفي كما هو معروف نص وُجد ليرمز عن الطريقة، عن الوجد، عن الحُب ا    

إن  .رابي ..تيوي ي والتخلي عما هو دنعن المعرفة الل دنُية، للبحث عن الكمال، عن التعالي النوران

لمعاني رفة االوصول إلى المشاركة في المحاورة بين القارئ والن اص عبر النص لا يتأتى إلا بمع

مز  فراد، ين الأبفالمعرفة الضمنية شرط من شروط التواصل »الباطنية الخفية المتسترة بلباس الر 

لثابت ن االمتغير، لأ كما أنها حتمية معرفية للتأويل لأن المؤول يستعين بالثابت للوصول إلى

انوية والث ضروري لأي علامة فهو المبدأ المحدد لوجودها في حين يرتبط المتغير بالقيم الحافة

 20 «والثقافية وهي قيم يضيفها مستعمل اللغة قصد الت بليغ والإيحاء بمعاني خفية

مز إلا  أننا سنحاول الكشف ع   الأنثى ن رمزوبالعودة إلى نصوص ابن عربي نجد أشكالا كثيرة للر 

 في الحب الإلهي، وعن دين الحب.

 رمزية المرأة عند ابن عربي: 1ـــ  6
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ا في حياة الفرد )الأب، الأخ، ا     ا لاشك  فيه أن للمرأة دورا بارزا ومُهم  هي: فالابن( ولزوج مم 

لمثير اا أنها ده، كمأو الشقاء، الفرح أو الحزن، الل ذة أو الألم... هي العطاء المطلق بأضداالسعادة 

 ا بالغاهتماماالمباشر وغير المباشر في الأقوال والأفعال، لذا نجد الش عراء الجاهليين أولوها 

منها فم، لهفذكروها في حل ِّهم وترحالهم، وسلمهم وحربهم، كما ربطوها بحاضرهم وماضيهم ومستقب

وا ب سيًّا تماما حها اهوبها وجودهم. فكانت بذلك الحي ز المكاني والوجداني لحياتهم، غير أنهم اهتم 

وفية الذين سموا بها وقدروها حق  قدرها فعب روا  لهي هم الإن حب ِّ عترابيا ٍ. عكس ما نجده عند الص 

ا كان يقوم ويقول به الجاهلي، حيث ألحق كسوتها  ا عليهمقة لهها بالبقرة والنابحبهم لها مترف ِّعين عم 

ا جاء الصوفي عضَّمها وأجََلَّها لج ها وأنوثت مالهاوإطعامها، ولهم عليها الإمتاع والطاعة، فلم 

يل _ الحق _  ةُ للجممحب   وكينونتها؛ لأن ها أجمل تجل ٍ للوجود فمحب تهُا محب ةٌ للجمالِّ ومحب ةُ الجمالِّ 

ل الصوفيون المرأة ت هكذا ولَّد رمز المرأة »فـــ  هم ك لأنادرا ذلبجيلا نعاطفة جديدة تجاهها ،لقد بجَّ

 21«يرون فيها أجمل تجليات الوجود

عر الصوفي واحدة وإن ذكُرت بمسميات متعددة فبها؛ أي _ الأنثى   بُّ  _ لا فالمرأة في الش ِّ  إلا يحُِّ

 ..هو ــ الله ــ   فهذا ابن عربي يذكر: هندا ولبنى وسليمى وزينب .

ناَنِّ  نْداً ولبُْنَى      وسُلَيْمَى وزَيْنبَ وَعِّ  واذْكُرُوا ليْ هِّ

يْــــ       ٍ والمُبْتلَىَ غِّ عْرِّ قَيْسٍ وَليَْلَى   وبمَي  نِّ ــــــلاَ وانْدبَُانِّي بِّشِّ
22 

 روحي   ر فهوفتعدد الأسماء في الظاهر هي واحد في الباطن، وإن كان الغزل حسيًّا في الظاه    

ثيف ر الكفي الباطن، وما الكثرة في ذكر الأسماء إلا لضيق اللغة الإنسية عن استيعاب الكثي

رمز  لطبيعة إلهية خالقة، فهي رمزا»الروحي الباطني. فالمرأة عند ابن عربي وغيره تظل 

ك صوبة وعطاء، وصورة المرأة في القصيدة الصوفية من أبرز صور التجلي، وقد كان لذلخ

اطفة عانعكاس واضح في مرآة علاقة الصوفي بالله فهي علاقة غنية بزخم عاطفي، انتقلت من 

جُل اتجاه المرأة إلى عاطفته اتجاه الله، ومن ثم لم تعد المرأة سوى رمز لل ح لتي تصبنفس االرَّ

 23 «مدخلا لمعرفة الله والكون معرفتها

ب ها تي م بحع المكما أن قداسة المرأة تجعلها تترفع بها عن عطاء كل إنسان جاهل بقيمتها، بل م    

رُهم بها ما هو سوى تجسير عبوري من الإ هي عبر لى الإلنسي إفكل ما يذَْكُرُه المتغزلون بها ويذُكَ ِّ

ى به لذي تسملإلهي افاعلم إن الجمال ا»ــ أي الحق ـــ بها هذه الصفة القدسية الجميلة التي عبدناه؛ 

بُّ الجمال في جميع الأشياء، ومن ال  الجمأحَبَّ  الله جميلا وصف نفسه سبحانه بلسان رسوله أن يحِّ

 24 «أحبَّ الجميل

      ِّ هة، جساء من  النوحُبُّ الصوفي للمرأة ليس ابتداعا منه وإنما اقتداء بالرسول وسنته في حُب 

لحق في هود افش»وأنهن يمتلكن القوة الفاعلة تارة والمطاوعة للانفعال تارة أخرى من جهة ثانية 

، النساء ل )ص(المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحقَّ من حيث هو فاعل، ومنفعل ولهذا أحبَّ الرسو

 25«لكمال شهود الحق فيهن

خلاله  ذي منهي الفاعل /المنفعل ال فالمرأة عند الصوفية هي المطلق، هي عين جلاء المرآة،    

اء فهي ولا ضي ر فيهيعرف الخلقُ الحقَّ والإنسانُ حقيقتهَ، فمن دونها يكون الوجود كلُّه عتمة لا نو

 26 «المرآة التي يتأمل فيها الرجل صورته»

كما يجدر بنا القول هنا أن تعدد المحبوبات في شعر ابن عربي ما هو إلا صور لذات محبَّة     

واحدة، هي فوق الذوات المذكورة، هي الذات الإلهية، فمن الخطأ الحكم على الصوفي بأنه يحب 
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الخفي  الأنثى لجسدها، لذلك الواحدة لا تشبع نزواته، كما لا يمكن أن نحكم على أنَّه بهذا القصد

فمن ظن أن الإلهية تمتزج بالبشرية أو البشرية تمتزج بالإلهية فقد كفر، فإن الله »يدعو إلى الحلول 

 27 «تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم

 ت:لأبياإن التجسير الأنثوي الذي يسلكه ابن عربي للوصل إلى محبوبه صرح به في هذه ا     

يَ فمََا ثمََّ مَحْبوُبٌ  ــــــــــما       سُلَيْمى وليلى والزَّ واه وإِّنّـَ تْ  انِّبُ سِّ  رِّ للس ِّ

نَّثرِّْ ف هُنَّ سُتوُرٌ مُسْدلَاتٌ وقدَْ أتىَ     بِّذلك نظَْمُ العاشقينَ مع ال      
28 

ها أكمله لوشهود إن اتخاذ الصوفي المرأة رمزا للذَّات الإلهي ة على اعتبار منهم أنها أعظم ال   

 29 «لحق في النساء أعظم الشهود وأكملهفشهود ا»

بة الخصووبهذه الصورة تبقى المرأة من أبرز صور التجلي الجمالي الإلهي، ورمزا للعطاء     

ِّ الإلهي  ح اس واضفهي من أبرز صور التجلي، وقد كان لذلك انعك»والنفس التي هي مدخل للحب 

ة  لمعرفمدخلا وى رمز للنفس التي معرفتهافي مرآة علاقة الصوفي بالله، ومن ثم لم تعد المرأة، س

 30«الله والكون

 دينُ الحبِّ: 2ــــ  6
ا، ا وخُلقمعتقدوإن طبع الإنسان الاجتماعي يفرض عليه الت طبع على ما في ذلك المجتمع لسانا      

ي ورة فوأمام اختلاف هذه المجتمعات ألسنا ومعتقدات، هل سيعيش أفراد الجنس البشري بالضر

سن ذهبي عقائدي يصل بهم إلى حد ِّ الحروب اللامنتهية، أو إلى بغض الآخر في أحصراع م

ات الديان لتلك الأحوال؟ وهل فقدت كلُّ الشعوب الموروث الديني السابق بسبب الإسلام، أم لا يزال

تعارف تى الحتأثيرها المستمر؟ إذا كان الجواب بنعم.  هل علينا إقصاؤهم من التعامل معهم، بل 

ها ابن يب عنم؟ وهل لهم ذنب بسبب هذا الإرث الديني؟ هذه بعض من الأسئلة الكثيرة التي يجعليه

 عربي من خلال هذه الأبيات: 

 ينهِّ داَنِّيي إلى ددينِّ  بعَدَ أنَْ كُنْتُ قَبْل اليومِّ أكرهُ صاحبي       إذا لم يكَُنْ               

ــــــ               ـــرٌ لغزلانٍ وديــ ـمرَعْىـــــفَ            ـــــلاً كـــــلَّ صُــــورةٍ  لقدَْ صَار قلَْبِّي قابـّـِ

*  لرُهبانَِّ

ــــــــــــــــــــــــــف     وثـَــــانٍ وكَعْبَةُ طَـــــائـّـِ  ـــرآنِّ ةٍ ومَصْحَفُ قألواحُ توراو            وبَيْتٌ لأِّ

ِّ أنََّى    يْنُ بدينِّ الحُـــــب  َ أدَِّ هَـــتْ           ركا ينئِّبهُُ فتـــَــــــــوجَّ يـــْني وإي الد ِّ  مــــــــانِّيدِّ

ــها                     نْدٍ وأخُْتــــّـِ ِّ قيْسٍ وليــــلى ثُ ولــــَـنا أســـــوَْةٌ في بِّشْرِّ هِّ يـلْانَِّ وم  مَي  غِّ
 31 

 ي، وهذان عربلط رح الذي أتى به ابربما القراءة الس طحية لهذه الأبيات تجعلنا نرفض هذا ا    

ين أن هذا الدكيف لالابتداع في الدين بإضافة دين الحب الذي لم يخبرنا به لا القرآن ولا السُّنة، و

صوره  ختلافيجمع ما نسخه القرآن وأبطله، وأن يساوي بين الحيز المكاني التعبدي الإنسي على ا

ير، الأوثان، الكعبة(، وغير التعبدي ) حامل قرآن الة والفضاء المرعى الحيواني(، وبين التورا)الد ِّ

ً فلنْ يُ  وَمَنْ » للدين الكامل، الدين الإسلامي ي غَيْرَ الإسْلامِّ دينا رةِّ منَ فنه وهو مقبلَ يبَْتغَِّ  ي الآخِّ

ريْن  32«الخَاسِّ

ات تلافلاخاإلى  الحب الذي يدَين به ابن عربي هو حب  إلهي حبُّ الدين الجامع الذي لا ينظر     

ه كلُّها إلى الله، فما علينا سوى ترجمة ذلك التو إلى  الواقع جه فيلأنها ليست شرطا مادامت توُج ِّ

 مذكورة فعالأفعال كالإحسان، التطهر، المغفرة، الرحمة، التقوى، الصبر، العدل ... وكل هذه الأ

 في القرآن مع ذكر لنقيضها الدَّال على إثبات لها.

سلسل الذي اتَّبعَه ابن عربي في عرض الأديان أن الدين الإسلامي هو آخرها كما يفهم من الت    

وتاجها، كما أنه نتاج حركة دينية طويلة، فهو يشتمل على ما في الديانات السابقة وزيادة، فكلها 
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تدعو إلى التوحيد والتعايش السلمي مع أفراد الجنس البشري في حدود التعاليم الضابطة لذلك؛ لأنها 

لواحد الفرد الصمد، فالجوهر واحد وما الاختلاف إلا في الظاهر الذي هو حال وحقيقة الوجود من ا

 كل ِّه. فلماذا التَّعص ب للأخر بسبب اختلاف تأدية الشعائر؟

لهي هو فالإ الحُب عند ابن عربي والصوفية جميعا ثلاثة أنواع: حُب  إلهي وروحاني وطبيعي؛   

وحاني ه في ذلك كله العمل على إرضائه حُب الله للعبد والرُّ بيعي حُب الط، والحُب العبد لربه وهمُّ

ب ب إلا المح حب براغماتي نفعي خالص، يكون مع الكثير من الناس ـ وخاصة في زمانناــ فلا يحُِّ

كلَّ  ك شأنلإرضاء نفسه من خلال المحبوب؛ أي أن المحبوب وسيلة لا غاية في ذاته، شأنه في ذل

سَّة والوضاعة ما يجعل الإنسان يفقد حقيقة الحُ الماديات. وهذا  ي هو الي الذب المثالحب فيه من الخِّ

ق هو الذي  الخالد لأزلياالمبدأ » من بين أهم العطايا الإلهية، وهو الواصل الجامع لا القاطع المُفر ِّ

 33 «يجعل من الوجود كل ِّه وحدة متماسكة

 نبل وفي الدي إن كلَّ إنسان يعتقد أن دينه _ دين النشأة _ هو الصحيح حتى ولو كان خاطئا،     

كما  ى ذلكالواحد كل واحد يرى أن مذهبه هو الصحيح، وما هو جار في الدين الإسلامي لدليل عل

رب يران الحنعلت هو بين أهل السُّنة والشيعة، حيث تخطى الأمر المعقول والتعاليم الإسلامية، فاشت

حد لد الواء الببين الأقطار الإسلامية السعودية واليمن، المغرب والصحراء الغربية، بل وبين أبنا

ا يه. لهذحن علكما هو في العراق وسوريا. فلو كان الحبُّ الروحي هو الس ائد لما وصلنا إلى ما ن

حيد ؛ لتوباطن والحقيقةيجب على العارفين أن يصححوا المفاهيم، وأن يتجاوزوا الظاهر إلى ال

ع نت بِّ  المجتمعات البشرية مؤلفة من عدة أديان أو مذاهب، فمن الأفضل أن معظم» الرؤى لأن

لبشر اجمع  سياسة التعددية والتسامح لكي نتحاشى الحروب الطائفية والقلاقل، خاصة أنه يستحيل

 .كلهم على عقيدة واحدة أو مذهب واحد

  خاتمة: -
 من خلال ما سبق يمكننا القول:         

ا على ئتمانإن لجوء الصوفية عموما وابن عربي منهم إلى الرمز كان حفاظا على أسرارهم وا     

 هم منمقاصدهم من أهل الظاهر، وحتى لا يضيقوا من حرياتهم من جهة، ولا يخشون على أرواح

ر لينتص ويحمله ما لا يدل عليه ظاهرهجهة ثانية. هذا ما سمح للنص الصوفي أن يغتصب اللفظ 

 للدلالة الخفية في ذاته قبل قارئه فكان الرمز. 

، لمنفعلةلة واومن الرموز التي كانت ملاذا للصوفية ومنهم ابن عربي، رمز الأنثى القوة الفاع   

. شيء كلَّ  القدرة المطلقة لاحتواء وقبَْر أسراره وأشواقه فهي هو؛ أي الحق الذي وسعت رحمته

 وبهذا يكون استحضاره للغزل الحسي ليس توجها ذاتيا أو أنه دنيوي أنثوي.  

كما أن معجم الكتابة عند ابن عربي معجم كثيفٌ بالمعاني الروحية الملبسة بلباس الرمز ولغة   

ا هو متعارف عليه في لغة العبارة، التي في  الإشارة الناتجة عن لغة سماوية تسمو بالمعاني عم 

غة ترابية لصيقة بما هو طبيعي في أكثر أحوال ورودها بعيدا عن الروحية المنشودة في معظمها ل

المذهب الصوفي، فهذا الإفراغ اللغوي للدلالة الأساسية ـــ المعجمية ـــ وإشباعها بالحمولة الدلالية 

 الجديدة هو خصوصية وسرُّ الكتابة عند ابن عربي. وعبر هذه الخصوصية كان الحب عنده حبا

مثاليا يتذاوت فيه المحب ان، حب ينشد المثل والقيم العليا، فكانت كل الأديان عنده وسيلة وليست غاية 

د دين الحب الدين الجامع كونه الوسيلة والغاية في الآن  يتزلَّف بها الخلق ليحبَّهُ الحق، لذا نجده يمج ِّ

، متجاوزا الزمان والمكان نفسه. فهو يحاول جمع شمل الإنسانية بمختلف ألسنتهم ومعتقداتهم
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والمعتقد واللسان، إلى الروح التي هي الجوهر، إلى الحقيقة الكامنة في كل فرد، إلى ما فطُر عليه 

 .  البشر ألا وهو الحُب 

ننا امه؛ لأوإفه فلماذا لا نأخذ هذه كدعوة لتأسيس مبدأ المشاركة والتحاور من أجل فهم الآخر     

هم نا وعليما ل م الإسلام كوننا خير أمة أخرجت للناس، فإن أسلموا فلهمملزمون شرعا بإيصال تعالي

 ما علينا في أطر الدين الحنيف، وإن لم يفعلوا فلهم دينهم ولنا ديننا.
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 :صار د أطلق أنلة وقالطاقة والحياة الفاعلة في الطبيعة والكون، وهي الروح المحيية لكل مادة أو كت مرعى لغزلان

 هذا المنظور مصطلح المبدأ الحيوي الذي يشير إلى فعالية الحياة في كل شيء.   

                                                       .)دير رهبان: )النصرانية والمسيحية            

 ستنير بهاقة ليكعبة طائف: هي الكعبة الداخلية أو المحج الداخلي الذي يطوف حولها كل من يريد أن يبحث الحقي ،

خل ق في الداستغرا، تنطبق هذه العملية التأملية والاتماما كما تحوم الفراشة حول الضوء لتعرف مصدره وتتحد معه

 على كل إنسان مستنير. 

 رتها ية واستنكرائيلألواح توراة: الألواح الحقيقية التي اشتملت على المبادئ الروحية التي تمثلتها الصوفية الإس

 ورفضتها العصبية اليهودية.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ [03] ع المُزْهِرُ أبَْحاثٌ في اللغّة ِوالأدبِ 
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